                        ذنوب كعدد رمل عالج تغفر
    أخي يا رعاك الله : لا زلنا في جني ثمار يانعة من المدرسة النبوية وأزهارها الزكية , ارعوها أسماعكم ، إنها جوامع الكلم , إنها عذب المنطق , إنها روعة البيان , نحن اليوم مع الحرص واليقين , نحن اليوم نزفّ بشرى للمذنبين , ونسوق هدية للمحسنين .

     اليوم نسير في ركب سيد المرسلين , وسنرى دلائل وشمائل , نعيش هذه الدقائق مع حياة الحسنات , وحسنات الحياة , نحن اليوم مع المباهات وحقيقتها , والصلة ولذتها , سنرحل في هذه الدقائق إلىعرفات وصعيدها , نتذكر القصواء ، وماذا قال راكبها عليه السلام عند الصخرات .  

    إخواني المسلمين : ستمر بنا ألفاظ جميلة ، وقعها على النفوس نفيس ، سنمر بها في تلكم الرحلة ، ليست تلك الألفاظ عن مسامعكم غريبة ، لكنه طالما اشتقتم لها ، طالما تذكرتم وتذكرتم .

      يا من شكى شوقه من طول فرقته    اصبر لعلك تلقى من تحب غداً 

    إنها : عرفات , ومنى , ومزدلفة , والمشعر الحرام ، والجمار , والركن اليماني , والحجر , والمقام , والصفا , والمروة .

    إخواني المسلمين : كم لهذه الألفاظ من محبة ؛ لأنها توصل إلى محبة أعظم ، إنها محبة الله تعالى , أما تاقت النفوس إلى تلكم الأماكن .

    أيها المسلمون : ماذا تذكركم هذه الآية : ( فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدّقت الرؤيا ( . 

    أيها المسلمون : ما أجمل الموقف , وما ألذ المباهات , وما أروع المناجاة.

    أيها الأحباب : فيا ليت المآقي تجود وتجود , ويا ليت القلوب تعود وتعود . 

    أيها الأحباب : ما سمعتموه آنفاً ما هو إلا ثمرة من ثمار حديث عظيم رواه ابن عمر ( حيث قال : ( جاء رجل من الأنصار إلى النبي ( فقال : يا رسول الله كلمات أسأل عنهن ، فقال ( : اجلس وجاء رجل من ثقيف , فقال يا رسول الله ! كلمات أسأل عنهن ؟ فقال  ( : سبقك الأنصاري .

    فقال الأنصاري : إنه رجل غريب وإن للغريب حقاً ،  فابدأ به فأقبل ( على الثقفي . 

    فقال : إن شئت أجبتك عما كنت تسأل , وإن شئت سألتني , وأخبرك . 

    فقال : يا رسول الله بل أجبني عما كنت أسألك . 

    قال : جئت تسألني عن الركوع , والسجود , والصلاة , والصوم ؟ .

    فقال : والذي بعثك بالحق ما أخطأت ممَّا كان في نفسي شيئاً. 

    قال : فإذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك , ثم فرِّج بين أصابعك , ثم امكث حتى يأخذ كل عضو مأخذه , وإذا سجدت فمكن جبهتك , ولا تنقر نقراً ، وصل أول النهار وآخره . 

    فقال : يا نبي الله فإن أنا صليت بينهما . 

    قال : فأنت إذاً مُصلي , وصم من كل شهر ثلاث عشرة , وأربع عشرة  , وخمس عشرة . فقام الثقفي .

   ثم أقبل الرسول ( أقبل على الأنصاري ، فقال : إن شئت أخبرتك عما جئت تسأل ، وإن شئت سألتني فأخبرك .

    فقال : لا يا نبي الله أخبرني عما جئت أسألك ؟. 

    قال : جئت تسألني عن الحاج ماله حين يخرج من بيته , وماله حين يقوم بعرفات , وما له حين يرمي الجمار , وماله حين يحلق رأسه , وماله حين يقضي آخر طواف بالبيت ؟.  

    فقال : يا نبي الله والذي بعثك بالحق ما أخطأت ممَّا كان في نفسي شيئاً !

    قال : فإن له حين يخرج من بيته أن راحلته لا تخطو خطوة إلا كتب له بها حسنة , أو حطت عنه بها خطيئة , وأما ركعتاك بعد الطواف ؛ كعتق رقبة من بني إسماعيل , وأما طوافك بالصفا والمروة بعد ذلك ؛ كعتق سبعين رقبة , فإذا وقفت بعرفة فإن الله تبارك وتعالى يهبط إلى سماء الدنيا فيباهي بكم الملائكة , يقول : عبادي جاؤني شعثاً  غُبْراً ، من كل فج عميق , يرجون جنتي ؛ ـ وفي لفظ آخر : (يرجون رحمتي ويخافون عذابي ولم يروني فكيف لو رأوني ) ـ ؛ فلو كانت ذنوبهم كعدد الرمل , أو كقطر المطر , أو كزبد البحر ؛ لغفرتها , أفيضوا عبادي مغفوراً لكم , ولمن شفعتم له , وفي رواية أُخرى : ( اشهدوا أني قد غفرت لهم ذنوبهم وإن كانت عدد قطر السماء ، ورمل عالج ، أو ثقل أيام الدنيا ) ، وإذا رمى الجمار لا يدري أحد ماله حتى يتوفاه الله عز وجل يوم القيامة .

    ولفظ البزار : (وأما رميك الجمار ؛ فلك بكل حصاة رميتها تكفير كبيرة من الموبقات !! قال الله عز وجل : ( فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون ( . وأما نحرك فمدخورٌ لك عند ربك , وإذا حلق رأسه فله بكل شعرة سقطت من رأسه نوراً يوم القيامة , ولك بكل شعرة حلقتها حسنة وتمحى عنك بها خطيئة , قالوا يا رسول الله : فإن كانت الذنوب أقل من ذلك ، قال : إذن يدخر لك في حسناتك , وأما طوافك بالبيت بعد ذلك فإنك تطوف ولا ذنب لك ، يأتي ملك حتى يضع يديه بين كتفيك فيقول: اعمل فيما يستقبل فقد غفر لك ما مضى. وفي لفظ : ( فإذا طفت بالبيت خرجت من ذنوبك كيوم ولدتك أمك ) .

    أيها الأحباب : لما جاء ذلك الرجل الثقفي إلى رسول الله ( فإنه سأل عن أُمور دينه , وسأل أهل الذكر ؛ لأن أمر الدين جلل ، والقول فيه قولٌ فصلٌ ليس بالهزل , كانوا يقطعون الفيافي والقفار للسؤال عن الدين ولطلب العلم ؛ لأن فيهما النجاة . 

    فسل يا عبد الله من تثق في دينه , وفي أمانته , وفي تقواه , وفي ورعه , سل من يُقدِّر الكلمة ومسئوليتها . 

    أمة الإسلام : ذلك الرجل ؛ بل كلا الرجلين سألا الرسول ( بكل أدب ووقار , بعبارات سهلة , وبمنطق جميل ؛ المقصود منها : التعليم والتفقه والعمل , لم يتشدقا في السؤال , ولم يتقعرا في الكلام , ولم يتفلسفا بالعبارات ؛ بل هي كلمات خرجت لطيفةً سهلةً موجزةً ، يقول ذلك الصحابي السائل : ( كلمات أسأل عنهن ) . 

    إخواني الكرام : لماذا لا نسأل أهل العلم بأدب وإيجاز ووضوح ، ومراعاة للآخرين ، وحفاظاً على أوقاتهم . 

    أيها الأحباب : وهاهو الرحمة المهداة ، بكل لطف ورفق ، وحرص وشفقة يقول لذلك الرجل السائل : اجلس . 

    لأنه مسبوق بغيره ، فمن العدل تقديم الأوّل ، ثم إنه يوضح الحبيب أنه مسبوق حيث قال عليه السلام : ( سبقك الأنصاري ) .  لكي لا يؤثر على نفسية السائل بقوله ( اجلس ) ؛ رقة في التعامل , وذوق وأخلاق عالية ، وتربية وعدل ، ومراعاة للشعور , : (وإنك لعلى خلق عظيم ( .

     فما كان من الرجل الأنصاري إلاّ تقدير للموقف ، ومبادلة للأخلاق ، بل ومحاكاة رائعة ؛ فلا عجب فهو من تلاميذه عليه السلام . ( يقول الأنصاري للرسول ( : إنه رجل غريب _ يقصد الثقفي _ وإن للغريب حقاً فابدأ به ). 

    يقول الراوي ـ ابن عمر الصحابي ( ـ : فأقبل ( على الثقفي . 

  أقبل عليه السلام بطلعته البهية ، أقبل بوجهه الأنور , بجبينه الأزهر , فهنيئاً لذلك الرجل ، ولذلكم الجمع المبارك . 

    أقبل عليه السلام على الضيف السائل , لم يصعِّر خديه وحاشاه , وما شاح بوجهه عن الرجل , ما منعه ؛ بل أعطاه , وهل أعظم من عطاء الإقبال .

          أحادث  ضيفي  قبل   إنزال  رحله      

                                        فيخصب عندي والمحل جديب

         وما الكرم للأضياف أن تكثر القرى     

                                       ولكنما  وجه  الكريم  خصيب

    أقبل عليه السلام بجسده ووجهه ، ونظره ونضرته ، وسمعه وعقله ليسمع من الرجل السائل .

    أقبل يخبر الرجل : هل يجيبه على سؤاله مباشرة ، أم أنه يريد من الرسول ( أن يخبره بما في نفسه من أسئلة ثم يجيبه عليها , وفي كلا الحالتين إجابةٌ وإجابةٌ ، وتواضع وكرامةٌ ، لكن في أحدهما معجزة ودلالة نبوية .

    لم يكن عليه السلام يعلم الغيب , إنه الوحي , فالسائل اختار المعجزة والدلالة فأخبره عليه السلام بسؤاله ، ثم يصُدّقه السائل , وكأني بذلك السائل وقد اطمئنت نفسه , وهدأت جوارحه ، وزاد يقينه , وذهب عناء سفره . 

    تلكم الأسئلة كانت عن الركوع , والسجود , والصلاة , والصيام , وكانت الإجابة لها طعمٌ خاصٌ ، ورائحةٌ زكيةٌ , إنه طعم : ( أرحنا بها يا بلا ل ). إنها رائحة : ( والله لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من لذة ، لجالدونا عليها بالسيوف ) . 

    إجابةٌ صبَّت في نهر الخشوع العذب المحُاط بساحل الطمأنينة الرائع ؛ ولا عجب فمدرسة محمد ( بُنيت على ذلكم الساحل ، وقد شرب الصحابة وارتووا من معين ذلكم النهر . 

    وبإيجاز غير مخلٍّ كانت إجابته ‘ ؛ إنها أسئلةٌ متقنةٌ ، وإجابةٌ حثّت على الإتقان : ( لا تنقر نقراً ) . 

    ينبغي أن تكون تلك الإجابة منهجاً لنا في صلاتنا وصلتنا بمولانا : ( قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ( . وفي  نهاية الإجابة , وفي ختامها الحث على صيام الأيام البيض , الصوم للرحمن أجره عظيم عظيم ؛ بل الرحمن سبحانه هو الذي يجزي به .

    أيها الأحباب : ثم يأتي دورُ الأنصاري , فيُقبل عليه الرسول ( ويخيِّره ( , فيختار اختياراً جميلاً كصاحبه الثقفي ، فتأتي دلالةٌ أخرى ، وعلامةٌ ثانية من علامات نبوته عليه السلام ، وكأني بذلك الجمع المبارك قد حفتهم الملائكة , وغشيتهم الرحمة , وتنزلت عليهم السكينة , وذكرهم الله فيمن عنده بفضله وكرمه , إن أسئلة الصحابي الآخر ، هي عن الحاج والحج .

    أيها الأحباب : وقبل الحديث عن ذلك أودُّ أن أسأل مرّة أخرى ! ماذا تعنى لكم كلمة , حج ، وحاج , وطواف وسعي , ومنى وعرفات ؟. 

    هل اشتقتم للتلبية , أما تاقت النفوس لمشاركة الحجيج حجهم , أما مرّ عليكم حديث رسول الله ( عندما قال : ( تعجلوا إلى الحج _ يعني الفريضة _ فإن أحدكم لا يدري ما يَعْرض له ) (
) . 

    أمة الإسلام : هل دمعت عيناك حينما رأيت الناس وقد تجهزوا للحج , وأنت انشغلت بغيره , أما هاج فؤادك لذلك المنظر ؟!.

         يا راحلين   إلى   منى    بقيادي        

                                        هيجتموا   يوم  الرحيل   فؤادي 

         سرتم وسار دليلكم  يا  وحشتي        

                                        الشوق  أقلقني  وصوتُ  الحادي 

         حرمتموا  جفني  المنام  ببعدكم        

                                        يا   ساكنين   المنحنى   والوادي

         ويلوح  لي  ما  بين  زمزم  والصفا      

                                        عند المقام  سمعت  صوت  منادي

         ويقول  لي  يا  نائماً  جدَّ  السُّري      

                                        عرفات  تجلو  كلّ  قلبٍ  صِادي 

         من  نال  من  عرفات نظرة ساعة    

                                        نال  السرور  ونال  كل  مرادي  

         تا الله  ما  أحلى المبيتَ  على منى    

                                        في   ليل    عيدٍ   أبرك   الأعياد 

         ضحّوا  ضحاياهم  وسال دماؤها    

                                        وأنا   المُتَيَّم  قد  نحرت   فؤادي 

         لبسوا ثياب البيض شاراتُ الرضا   

                                        وأنا الملوّع  قد  لبست  سوادي 

         فإذا   وصلتم    سالمين    فبلغوا          

                                        مني  السلام  على  النبيِّ  الهادي

    أيها المشتاقون إلى الحج : تنتظركم أجور عظيمة ، ومباهاة أعظم ، لا شك أن تلك الأجور تهفو لها الأفئدة ، المؤمنة وتتمناها النفوس السليمة .

    أمة الإسلام : رحلة الحج مباركة حينما تُغذى بالإخلاص ، وتُزود بالتقوى وتُلبس باليقين ، وتكون النية الصالحة الصادقة مطيتها . 

    أيها الأحباب : رحلة الحج رمز لرحلة الحرّية , إنها رحلة انسلاخ من الدنيا والمعصية , إنها رحلة لم الشمل واللقاء بالأحباب الذين أتوا من المشارق والمغارب , إنها رحلة الجهاد والتشمير , إنها رحلة الأجور العظيمة , إنها رحلة المؤمنين فيالها من رحلة ؛ فلماذا لا نرحل فهي زاد للرحيل الأخير . 

    هاهو عليه السلام يخبر في إجابته على أسئلة ذلك الرجل المبارك أن المنطلق من بيته يريد الحج , ويريد البيت الحرام ؛ فإنه لا يرفع قدمه إلا بحسنة , ولا يحطها إلا وقد ارتفع درجة وحُطّت عنه سيئة , وكذلك راحلته له بكل خطوة حسنة ويُحطّ بها عنه سيئة .

    أيها الأحباب : الصلاة خلف المقام كعتق رقبة , والسعي بين الصفا والمروة كعتق سبعين رقبة , والوقوف بعرفة فيه مباهاة من ربّ العزّة والجلال , الله يباهي بنا ملائكته ، يباهي بأهل الموقف ملائكته الكرام , من نحن أمامه عز وجل؟! من الضعيف أمام القوى ؟! من الفقير أمام الغني ؟! من الميت أمام الحي ؟! من العابد أمام المعبود ؟! فما أرحم الله ! وما ألطفه !! الأرض قبضته , والسموات مطويات بيمينه , وهما في كفه كخردلة في يد أحدنا ، وله المثل الأعلى , هذا الإله يباهي بنا ويقول : ( عبادي جاءوني شعثاً غبراً من كل فج عميق ) . ما أعذبها من كلمات !! عبادي , جاءوني , شعثاً , غبراً , فج عميق ؛ إنه شرف لنا أن يشرفنا المولى بعبادته : 

       ومما   زادني    شرفاً    وتيهاً           فكدت بأخمصي أطأ الثريا

       دخولي تحت قولك يا عبادي           وأن  صيرت أحمد لي  نبيا 

    أمة الإسلام : ( شعثاً غبراً ) ؛ فربّ أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبره ،

    عباد الله : تأملوا كلمة فجّ عميق : يالها من أمكنة بعيدة كما وصفها ربنا جلّ في علاه , أمكنة عميقة انهال منها المشتاقون ، أتي منها الحجاج والمعتمرون يريدون جارتنا مكة ؛ نعم جارتنا , السفر إليها أتعبهم , الشوق جذبهم , السهر أنهكهم , أتعبهم البحث عن الزاد والراحلة وأرَّقهم , بُعد المسافة قض مضجعهم , ونحن بجوار البلد الحرام مكة حرسها الله , وما هي إلاّ أميال ، وقليل من الريال ؛ لنصل إلى هناك ومع ذلك نجد النفوس محاصرة بالكسل إلا من شاء الله ، نجد التمني والتسويف اللذان هما أكبر جنود إبليس ، نجدهما قد تغلغلا في النفوس وتمكَّنا منها .

    النفوس ركنت إلى الراحة والدعة ، وحبّ الدنيا والسعة ، مع أن البعض لم يحج حجة الفرض ، حجة الإسلام فلا علية إلاّ أن يموت يهودياً أو نصرانياً عياذاً بك اللهم . 

    جاء عنه ( أنه قال : أن الله تعالى يقول : ( إن عبداً صححت له جسمه , ووسعت عليه في المعيشة , تمضي عليه خمسة أعوام لا يفد إليّ لمحروم (  (
) .

    إخوتي الكرام : إن الذي لا يحج بعد كل أربع أو خمس سنوات مع أن الله صحح له جسمه ، ووسع عليه في رزقه ؛ لمحرومٌ محرومٌ ، فما بالكم بالذي لم يحج حجة الإسلام !! . 

    لماذا كبَّلتنا المعاصي ؟! لماذا أسرتنا الذنوب ؟! هيا بنا نتحرر منها , هيا بنا في رحلة ممتعة إلى عرفات , أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم .

                                الخطبة الثانية 

    أيها المسلمون : بادروا بالحج ؛ أما سمعتم آنفاً في الحديث أن ربنا يباهي بأهل الموقف ويقول : يرجون رحمتي ، ويخافون عذابي ، ولم يروني فكيف لو رأوني ، اشهدوا أني قد غفرت لهم ذنوبهم .

    عبد الله : هل الله يغفر تلك الذنوب للحجاج وإن كثرت ؟! نعم وإن كثرت .

    عبد الله : حتى لو كانت كعدد رمل عالج ؛ وهو ما تراكم من الرمل ودخل بعضه في بعض . 

    عبد الله : حتى ولو كانت كعدد قطر السماء . 

    عبد الله : حتى ولو كانت كعدد أيام الدنيا .

    عبد الله : حتى لو كانت كزبد البحر . نعم يغفرها الله الغفور الرحيم .

    وهل الأمر يقف عند هذا الحد ؟!! ، نقول : لا ؛ بل يزيد ويزيد ، إنك أيها الحاج تشفع لمن تريد ، ويكون له مثلك من الأجر ؛ فما أعظم الأجر وما أكرم الخالق عز وجل . يقول المولى تبارك وتعالى : ( ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ( .  

    أيها المؤمنون : لو كانت الذنوب كعدد رمل عالج لغفرها الله تعالى , إنها رحمة الله , إنها مغفرته , إنه فضله ,  يقول الله تعالى : ( قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً ( .

    يا مذنب!! وكلنا مذنب وكلنا ذو خطأ .

    لماذا لا نجعل كلمة رمل عالج رمزاً يحدونا للتوبة ؟!.

    لماذا لا نجعلها بياناً لسعة رحمته تعالى ؟!.

    لماذا لا نتخذها سلماً نصعد بها إلى العلياء ؟!.

    لماذا لا يحدونا ذلك إلى المبادرة إلى الحج ؟!. 

    يا سبحان الله ولو كانت كعدد رمل عالج ؛ تخيل يا مؤمن !! يالها من فرصة عظيمة !!. 

         يا رب  إن  عظمت  ذنوبي  كثرة    

                                        فلقد  علمت  بأن  عفوك  أعظم

         إن  كان  لا   يرجوك  إلا  محسن      

                                        فبمن   يلوذ ,  ويستجير   المجرم  

         أدعوك  ربّ  كما  أمرت تضرعاً     

                                        فإذا  رددت  يدي فمن ذا يرحم 

         مالي  إليك   وسيلة   إلاّ   الرجا       

                                        وجميل  عفوك  ،  ثم  أني  مسلم

    أيها الأحباب : ولا زلنا في رحلة الحج ، ولا زال الحديث عما أعدّه الله للحاج . 

    فرمي الجمار يكفر به الغفار بكل حصاة ترميها , أيها الحاج كبيرة من الموبقات , وورد في رواية أخرى للحديث ما يدل على أن أجر رمي الجمار لا يعلم به إلاّ الله تعالى ممَّا جعل الرسول ( يتلوا قول الله تعالى :( فلا تعلم نفسٌ ما أخفي لهم من قُرّة أعين جزاء بما كانوا يعملون ( .  

    أما النحر فمد خور ومذ خور لصاحبه يوم القيامة ؛ وعند من ؟! إنه عند الله تعالى , فلا تسلْ حينما يكون كذلك , إنه عند الكريم , إنه عند واسع العطاء , عند من لا ينسى سبحانه , إنه عند الغفور الرحيم . 

    أيها المشتاقون للحج : وإذا حلق الحاج رأسه فله بكل شعرة حسنة ، وتمحى عنه سيئة ؛ حتى أن الصحابة سألوا : إذا كانت الذنوب أقل من ذلك ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : ( يدخر لك في حسناتك ) . 

           يا كبير الذنب عفوُ الله من  ذنبك  أكبر     

                             أكبر الأشياء عن أصغر عفو الله  أصغر  

    ولا عجب يا عباد الله بعد هذا كله ، وفي نهاية هذه الرحلة الموفقة أن لا يبقى للمذنب ذنب , فالرحيم غفرها , الكريم عفا عنها , اللطيف تجاوز عنها , الغفور غفرها . حتى أن الحاج بعد أعمال الحج فإنه يطوف ولا ذنب له ، حتى أن الملك حينما يضع كفيه بين كتفي الحاج فإنه ممَّا يقول له : ( قد غفر لك ما مضى ) . وفي لفظ آخر. ( فإذا طفت بالبيت خرجت من ذنوبك كيوم ولدتك أُمُّك ) .

           فوا عجباً كيف يعصى الإله      أم كيف يجحده الجاحد 

           وفي   كل  شيء   له   آية       تدل  على  أنه   واحدُ 

    عباد الله صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة عليه ‘ .

(�) رواه أحمد وابن ماجة ، وحسنه الألباني في صحيح الجامع ( 2/738 . رقم (3990 ) .


(�) صححه الألباني في السلسلة ( 4/221 ـ 224 ؛ رقم 1662 ) .
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